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صورة الإذن الخطي بطبع كتب 


سے از ہے ۵ 2ڈ اطا د 
پت مب ان سان 


الحمد لله رب المالمى والاسلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرمشين نبینا محمد وغلى آله 
وصحيه احععول أما بعد. 
هقد اذنت لدار الامام أحمذ للنشر والتوريع والصوتيات تصاحبه ٠‏ ابو عبد الله محمد دن 
عبد العثي القاهري دماء !»4 الکتب التي اعتنیت بها واخرجتها مي : 

۰ سلسله سرح رادل لفصياة الشيح صالح بن هوزان الفور بن‎ ١ 

۲ التعلیق, المختسر سی القصيدة النونية لفضيله الشیح/ صانح بن غوزان الفوزان 

۳ سرع الدره الضّة تفضيلة الشيخ/ سالح بن فوزان النوزان 

N یی ام لی بت فر زان‎ E E 


ودلك ارة راحده. عك أن يضوم بارسال ثلاثة تسخ من الکتب اكور بعد طاعتها 


لا طلاع عنيها 


عبد السلام بن عبد الله السلیمان 


07 ب/ییفئٰٰ-,,ٰٰ 2ئ 


٣‏ تفسیر كلمة التوحید ری 
سس ار ار اضر 


سل الشیخ مُحَمّد بن عبد الوهاب -رجمه الله تعالی - عن 
معنی (لا له إلا اللّه)» فأجاب بقوله : اعلم رحمك الله تعالی 


أن هذه الكلمة هي الفارقة بین الکفر والاسلام [۱]. 
[ پ ہے او ای ات 


الْحَمد له والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلی آله وأصحابه» 
و بعد 

كلمة (لا إله إلا اللّه) كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة 
في المیزان؛ لأنها في الْحَقيقة هي مضمون الاسلام؛ ولكن هذه 
الكلمة ليست مُجرد لفظ بل لها معنى ولها مقتضی » ولها أركان ولها 
شروط لابد من معرفتھاء ولو كان القصد مُجرد التلفظ بِهًا صار کل 
من يقولها مسلمًا؛ لأنه سهل أن یقول : (لااله إلا اللہ) ویصیر مسلمًا 
ولو لَمْ يعمل شیثا» فهذه كلمة عظيمة ولكن لها معنی؛ ولها 
مقتضى » ولها أركان» ولها شروط لاہد من تحقیقها » ولهذا فإنها لا 


تنفع الا ها وجود هذه الْمَذكورات . 


وهذه الكلمة لها آسمای منها أنّها كلمة الإخلاص ؛ لأنها تنفي 
الشرك باللّه تع > وتلبت العبادة لله ب » لذلك سمیت کلمة 
الا خلاص ۰ أي 


اخلاص التو حید » واخلاص العباد و 
الشرك باللّه ييح 


جَعَل یت کنروا ی 
قلوبهم له ية ةة له فال آله سکیٹ عل رلب نعل ال 
مج خر ےج سه يدم ييه سے سر سر کا 
َأَلرَمَهُم كي ار وکانوا من یبا رافتها 


زارت ال يکل یم عا 
© # س ٠٠٠:‏ وكلمة التقوی» هي : (لا إله إلا اللّه) لأنها تقي من 


سے كل انكر م ہاج تا : لذ جَعَلَ 


قالها مُخلصالله ى تقيه من النار ؛ ولأنها تقتضي أعمال البر ؛ لأن 
التقوى هی أعمال البر والطاعات ؛ هذه الكلمة تقتضى كل أعمال 


البر والطاعةء فهي كلمة التقوى 


وأيضًا هي العروة الوثقى و می ات 
ور سالک 5 5 10 2 71 ]كا أذ 2 
[البقرة: ]٥٥٢‏ 


َم ا را ی ی 
(یکفر بالطاغو ت ویژمن باللّه) هذا هو معنی (لا إله إلا الل 4ه 
أنه یکفر بالطاغوت هذا هو معنی (لا إله) ويؤمن بالله هذا هو 


(إلا اللّه) فمعنی يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه هو مقعضی (لا إله إلا 


وافاوعي يي وه مم وما ع ملم م ررم فلم ما رم ره ممم مما مم رم مم مايه مم مه ثم نتمم ةم من مه م مهمه مم مه يم مرو مم مم روم رن 


00 لالہ سے العرو: تارق . 

وأيضًا هي كما قال الشيخ : الفارقة بین الكفر والإسلام» فمن 
قالها عالمًا بمعناهاء عاملا بمقتضاها صار مسلمًّاء ومن أبى أن 
يقولهاء أو قالها ولكن لَمْ يعلم معناهاء أو قالها ولم يعمل 
بمقتضاهاء لَمْ يكن مسلمًا حَنَى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها 
ظاهرة؟ وباطنا . 

هذه آسماء [(لا إله الا اللّه): كلمة الاخلاص» کلمة التقوی: 
العروة الوثقی ء الكلمة الفاصلة بين الکفر والاسلام ؛ لأن كثيرًا من 
الناس لا يهتمون بمقتضی هذه الکلمة» مع أنّْهم یکثرون من النطق 
بها وذکر اللّه بها كالصوفية » فلهم آوراد صباحية ومسائية فیها (لا إله 
إلا الله) آلاف المرات ؛ ولكنهم يدعون غير الله فهي لا تفيدهم 
شيئًا؛ لأنهم لَمْ يعملوا بمقتضاهاء فهم یقولونها» ویقرء‌ونها في 
آورادهم ویکررونها. ولکن بدعوت الْموتی» ویستغیون 
بالمقبورین » ویطیعون مشایخ الطرق الذين يشرّعون لهم عبادات لم 
یشرعها الله ولا رسوله فلا یتلقون التشریع عن الرسول ية الما 
یتلقونه عن مشایخهم» فهولاء یکثرون النطق ب (لا إله إلا اللّه) 
صباحًا ومساء ولا يُغنى عنهم نطقهم بها شیٹاء ولا يفيدهم شیتا . 


وفع وة يو رن ون قه هم ,1 10 1 و90 .٘0 ٗ11 0 م مهو مه ممه مهرم ر7 


ومن الصوفية من لا ينطق بها کاملة: وهؤلاء بزعمهم أنَّهِم صاروا 
خواص الخواص؛ لا يقولون : لا إله إلا الله » بل یقولون : الله الله 
هذا ذكرهم» يرددون: الله اللّهِ الله مع أنه لابد أن تأتي بجملة 
مفيدة» أما اللّه اللَّهء فهو اسم مُجرد فهو لا يفيد شیٹاء وبعضهم لا 
یقول لفظ الجلالة بل یقول : هو هو هو ضمير غائب » وهذا لا يفيد 
كہٹا: لاله تلاعب بهذه الکلمة» فیجب التنبه لهذه الأمور + لان 
الشیطان لَمَّا علم أن هذه الکلمة هي كلمة الاسلام ء و کان عند الناس 
رغبة في النطق بها والذکر بهّاء صرفهم عنها بهذه الحيل» وأتی لهم 
بهذه الوساوس ۰ وقال لهم : قولوا: اللّه الله أو قولوا: هو هو 
وبعضهم لا يتلفظ لا بالله ولا بهوء وإِنَّما یقولها بقلبه فقط » کل هذا 
تلاعب مئ الشیطان > فيجب التبه لهذا. 

ومن الناس من یغفله الشیطان عن قول : (لا إله إلا اللّه)؛ فلا 
یقرلها إلا نادؤا» ولا بذکر الله با زلا قللا ولا یکررها مم نها قیاة 
في الميزان» كما جاء في (کتاب التوحید) ها لو وضعت في کف 
ووضعت السموات ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها في كفة 
لمالت بهن لا إله إلا الله » فهي تثقل بمن في السموات ومن فيها غير 
الله والأرض وبمن فيهاء فهي كلمة عظیمت ولكن قل من یتنبه لها 
ویستحضرها ویعود لسانه على النطق بها وتکرارها إلا من وفقه 


٣‏ تفسير كلمة التوحيد رت 
وهي كلمة التقوی » وهي العروة الوثقى » وهي التي 

جعلها إبراهيم باقية فِي عقبه لعلهم يرجعون [۲]. 

الله کل . 


[۲] وهذه الکلمة (لا له إلا اللّه) هي التي عناها إبراهيم في قوله : 


و ہے 


فلا لق بر ما بدو لا ای رن 46 (نئرعرں :۱۷-۷۰ هذا هو معنى (لا 
له إلا اللّه) » ائنی بر که هذا معنی النفي (لا إله) ۰ الا لى خرن که 
هذا معنى الإثبات (إلا اللّه) م وَجَمَلَهَا» أي : إبراهيم -علیه الصلاة 
والسلام- جعل هذه الكلمة ف كم بيه فی عبد في ذريته» فلا 
يزال فيهم من يقول : (لا إله إلا اللّه) لم يتركوها کلهم» ولم يشركوا 
كلهم» بل فيهم من قالها واستقام عليهاء ولو كان عددا قلیلا أو 
آفر ادا فلها يعنت كد ول رٹ بہذ: افكلمة » قال 286 : «أعرثك 
أن أقاتل الناس ختّی يقولوا : لا له إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا مئي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

فالرسول بُعث ب (لا له إلا اللّه) وهي الكلمة التي جعلها جده 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- باقية في عقبه ء وكان محمد ييو من 
(۱) أخرجه البخاري (7947): ومسلم (۰)۲۰ ومالك في الْمُوطأ (۹/۱٦۲)ء‏ وأبو داود 

. من حديث أبي هريرة‎ )٥١/٥( والترمذي (٢٦٦۲)ء والنسائي‎ »)١555( 


® سلسلة شرح الرسائل 


ولیس المُراد قولها باللسان مع الْجّهل بمعناها ۳1]. 


عقب إبراهيم » وبعثه الله بها يدعو الناس إليها ویٔقاتلھم عليهاء فهي 
كلمة عظيمة » لوَلمَلم یوت أي : يرجعون إليهاء وببعثة محمد 
3 رجع إليها الكثير من ذرية إبراهيم» فالرسول 35 بعث بهذه 
الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بهاء بل إن كل الرسل بعثوا 
بهاء قال تعالی: : وقد بٿا فى ڪل ام رسوا أ أعَبْدُوا اه 
ونوا مرت [النحل : ۲۳٩‏ . 

هذا معنى (لا ]له إلا اللہ ) اعيو أله ونوا برأ اموت هذا معنی 
النفي والإثبات «وَمآ سا ین بلک من رو الا نوی لی نم لا إِله 
7 55 شون ہا که الابياء: ٦۷ء‏ مل بل کے پالروج من أ روہ عل مد 

اه من عبارو الأنبياء والرسل ان یرد تم لا إل ال آنا اون که 
[التحل : 1۴ : 

کل الرسل بعثوا ب (لا إله إلا اللہ ولکن إبراهيم -علیه الصلاة 
والسلام- جعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة» ولا یزال 
في ذرية إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علمًا وعملا وتحقيقًاء وان 
أعرض عنها الأكثرون . 

]ليس الْمَقصود قول : (لاإله إلا اللّه) باللسان فقط من غير فهم 
یمعناها لابد أن تتعلم ما معنى (لآ إله إلا اللّه) آما إذا قلتها وأنت لا 


تعرف معناهاء فإنك لا تعتقد ما دلت علیه فكيف تعتقد شيئًا 
تجهله ‏ فلابد أن تعرف معناها ختی تعتقده» تعتقد بقلبك ما یلفظ به 
لسانك» فلازم أن تتعلم معنى (لا إله إلا اللّه)» أما مُجرد نطق اللسان 
من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شیٹا . 

أيضًا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان» بل لابد من العمل 
بمقتضاهاء وذلك بإخلاص العبادة للَّهء وترك عبادة مَن سواه 
5 ۰ (فلا إله إلا الله) كلمة نطق وعلم وعمل» ليست كلمة لفظ 
نش ۱ 

أما الْمُرجئة فهم یقولون : يكفي التلفظ ب (لا له إلا اللّه)» أو 
يكفي التلفظ بهّا مع اعتقاد معناها » والعمل لیس بلازم » من قالها ولو 
لَمْ يعمل شيئًا من لوازمهاهو من أهل الْجّنة » ولولَّمْ یصل ولم‌يزك 
ولم یحج» ولم يَصّمء ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة 
وشرب الخمر؛ وفعل ما يريد من المَعاصي ؛ وترك الطاعات كلها ؛ 
لأنه تكفيه (لا إله إلا اللّه) عندھمء هذا مذهب الْمُرجئة» الذين 
يُخرجون العمل من حقيقة الإيُمان» ويعتبرون العمل إن جاء فبها 
ونعمت» وان لَمْ یَُجئ فانها تكفي (لا إله إلا اللّه) عندمم 
ویستدلون بأحاديث تفيد أن من قال : لا له إلا الله » دخل الجنت 
ولكن الرسول ية ما اقتصر على هذه الأحاديث» فالرسول ية له 


ہا مہف مم نف حر ادف رن ووو ييه ممه فيه ممم وقد نان ومو م م مايه هم وم وم مم مه در رمه وام مم يوام مم م قمي م ية نتم مين 


أحاديث أخرى تقید هذه الأحاديث» ولابد أن تجمع بين كلام 
الرسول كك بعضه إلى بعض » لا أن تأخذ منه طرقًا وتترك طرقًا ؛ لأن 
كلام الرسول 36 يفسر بعضه بعضًاء ويبين بعضه بعضّاء آما الذي 
يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون ہما نکب ینه 
اہ ايند وی اويل 1آدعسران: ۷ الر سول يك قال : «من قال : لاله 
إلا الله وكفر بمّا عُبد من دون الله" . 
وهذا حديث صحيح.ء فلماذا غفلتم عنه؟ وقال ية : «فإن الله 
حرم على النار من قال : لا له إلا اللّهء يبتغي بذلك وجه اللّهه' " . 
أما الذي یقول : لا إله إلا الله ولا يكفر بما يُعبد من دون الله 
ویدعو الأولیاء والصالحین. فان هذا لا تتفعه (لا له إلا اللہ) لأن 
ف ليسي سين سس 
سوا م e‏ و۳ > أل عَليكَ الکتب مِنْهُ 
مب عتمت می از الوقن بد مک پت ماب نی او دیع ٹیچ نا 
کب نةه (آدعمران: ۷ يأخذون الذي يصلح له ويتركون الذي لا 
يصلح لهم . 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲) من حديث طارق بن شیم . 
(۲) آخرجه البخاري (4۲4) و(٦۸١)ء‏ ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك . 


ويقولون: استدللنا بالقرآنء نقول: ما استدللتم بالقرآن: 
القرآن إن قال كذا فقد قال كذاء فلماذا تأخذون بعضّا وتتركون بعضا 
کک الاس فی ال یشرت ماما وه عل ِن ند رین © (ادعسراد: ٠٠ء‏ الْمُحکم 
والْمُتشابه» فیردون المتشابه إلى الْمُحكم» ویفسرونه به ویقیدونه 
به » ويفصّلونه» آما آنهم يأخذون الْمُتشابه ویتر کون الْمُحكم» فهذه 
طريقة أهل الزیغ » فالذین يأخذون بحدیث أن من قال : «لا له إلا اللّه 
دخل الجنة»”''» ويقتصرون على هذاء ولا يوردون الأحاديث 
الواضحة التي فيها القيود» وفيها التفصیل. فهؤلاء أهل زيغ . 

فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة؛ لأنها 
هي جماع الدين وهي أساس الْملة ليس الْمٌقصود أنك تأخذ آیة أو 
حديثًا وتترك غيره» بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله » وتأخذ السنة 
كلهاء وكذلك کلام أهل العلم » العالم إذا قال كلامًا لا تأخذه وحده 
حى ترده إلى كلامه الكامل» وتتبع كلامه في مؤلفاته ؛ لأنه يقيد 
بعضه بعضًا؛ لأنّهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله» فترد الْمُطلق 
ای الْمُقيد من کلامهم فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه 


(۱) أخرجه آحمد(۰)۲۳۳۲4 والبيهقي في الأسماء والصفات (۰)۳۰۳ والطبراني في مسند 
الشامیین (۲46۹) والبزار فی مسنده (۲۸۵) عن حذيفة مَك . 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 
فان المُنافقين يقولونها وهم تحت الكفار نی رل 
سل 07 ار ه (الباء: e‏ [8] . 


القاعدة معه دائمّاء ویحذر من طريقة أهل الزیغ الذین يأخذون الذي 
يصلح لهم » ويتركون الذي لا يصلح لهم من الكتاب» ومن السنة 
ومن كلام أهل العلم» ويبترون الثّقول» ويتركون باقي الكلام» أو 
يتركون الكلام الثاني الذي يوضحهء ويأخذون الكلام المشتبه 
ويتركون الکلام البین؛ كثير من الذين یذعون العلم غفلوا عن هذا 
الشيء» !ما عن قصد التضليل » وإما عن جهل » فيجب معرفة هذه 
الأمورء وأن تكون أصولا وقواعد عند طالب العلم . 

٠٠» الْمُنافقون الذين هم فإف ادُراے کل من الا 4الساء:‎ ]٤[ 
هم الذين يظهر ون الإسلام ویبطنون الكفر ؛ لأنه لَمّا هاجر النَِي پڑت‎ 
ی الْمَدينة وصار حوله الْمهاجرون والأنصار وقوي الاسلام‎ 
وانتصر الدين في بدر تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في‎ 
المشارق والمغارب ؛ لأن النَّبِي انتصر على صناديد قریش » وقريش‎ 
كانت تاج العرب » وكان الناس ينظر ون إليهاء فلما انتصر عليهاة‎ 
في بدر» وقتل رءوسهاء عند ذلك قال الْمُنافقون: تحن وقعنا في‎ 
الْمّدينة بين الْمُهاجرين والأنصار ومعهم الرسول» وماذا نعمل؟‎ 
لجئوا إلى حيلة » وهي أَنْهِم يُظهرون الاسلام من أجل أن يعيشوا مع‎ 


٣‏ تفسير كلمة التوحيد 


المسلمين ویحافظوا على دمائهم وآموالهم؛ والرسول ليس له 
إلا الظاهر لا يدري عن القلوب إلا الله کا فمن آظهر الا سلام 
قبلناه منه حَنَّى يظهر منه ما يُخالف ظاهره. 

وقالوا : (لاإلهإلااللّه)وشهدواللرسوبالرسالةظاهراكماقالاللّه 
تعالى : ہل إا جاك المتوَقوں لاد إئك لرسول واه ی نك سوام وأ 
شید 31 الستنقن لگزون ۱۳۹ ی جنک [الْمُتانقون: ]1-١‏ . 

جُئة : يعني سترة یستترون بِهّاء فالْمُنافقون دخلوا في الاسلام - 
لَمّا رأوا قوة المسلمین- ظاهراء وبقوا على الکفر باطنًا والعیاذ 
باللّه» ولذلك جعلهم الله في الدرك الاسفل من النار تحت 
المشر كيف عبدة الأوثان» ت الملاعونة: لعظیم جرمهم 
وخداعهم ومكرهم و غود أله ولذ اموا وما وت ال اسهم 
وما تعن 409 [البقرة: ۹]ء 

َالْمُنافق يقول : لا إله إلا اللَّه٠‏ وهو في الدرك الأسفل من النارء 
فكيف تقولون : إن (لا إله إلا اللّه) يكفى مُجرد التلفظ بهّاء وهؤلاء 
الْمُنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون: (لا إله إلا 
اللّه)؟! فدل أن مُجرد النطق بها لا يكفى إلا باعتقاد القلب وعمل 


مع كونهم يصلون ويتصدقون [5]. 
ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب » ومحبتها ومّحبة 


أهلها وبغض من خالفها ومعاداته [5] . 

]٥[‏ المُنافقون یصلون ویتصدقون ویخرجون للجهاد مع الرسول 
4 في الظاهر » ولکنهم منافقون في قلوبهم» وهم یقولون : (لا اله 
إلا اللّه) ولّم تنفعهم . 

[5] الْمُراد من (لا إله إلا اللّه) : قولها باللسان مع اعتقاد القلب 
بهّاء والعمل بمقتضاهاء وموالاة أهلها ومعاداة من خالفهاء وهذا 
هو الْحُب في الله » والبغض في الله ء هذه كلها من مقتضى (لا إله إلا 


الله ولهذ! قالوا: (لا له الا الله) لها سبعة شروط: تُظمها بعشن 


العلماة يفول ؛ 
علميقيسن وإخلاص وصدقك 


مع مَحبة وانقياد والقبول لها 
زاد الشیخ سعد بن عتیق که شرطا ثامثا فقال : 
وزید تامنهاالکفران منك بما 


سوی الاله من الأشياء قد لي 


a ا‎ 


كما قال الشّي 26 : «من قال : لا إله إلا الله مُخلصّا» 


وفي روایة : «خالصًا من قلبه». وفي رواية: «صادقا من 
قلبه٤ء‏ وفى حديث آخر : من قال : لا إله إلا الله وكفر بما 


يُعبد من دون الله [/] . 


وركنا (لا له إلا اللّه) هما النفي والإثبات ؛ فلا يكفي النفي ء ولا 
يكفي الإثبات» بل لابد من الائنین . 

[ ۷] «من قال : لا إله إلا الله مُخلصًا» هذا قید لم يقتصر على 
قوله : «من قال لاله إلا الله" بل قال : «مُخلصًا من قلبہ؛'''ء لايكفي 
أنة یقول : (لا إله إلا اللَه) حتى يكون ذلك خالصًا من قلبه ؛ لثلا يكون 
من الْمُنافقین الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم . 

و«من قال : لا له إلا الله » وكفر بمّاعُبد من دون الله“ هذا قيد 
عظیم وهو قوله : « و کفر ہِمَا عُبد من دون اللّه) لأن كثيرًا يقولون : (لا 
له إلا الله) ولا يتزكون عبادة القبون+ ودعاء الأموات+ والاستداثة 
بهم » وطلب الحاجات من غير الله هؤلاء لا تنفعهم (لا له إلا 
اللّه)؛ لأنهم لَمْ يكفروا بمّا يُعبد من دون اللَّه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۹۵۹۷ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4۰۰۳) من حديث أبي 


موسی الأشعري . 
(۲) تقدم تخریجُه في الصفحة (۱۲). 


6 سلملة شرع افرسلئق 
إلٰی غیر ذلك من الحادیث الدالة على جهالة أكثر الناس 


بهده الشهادة [ ۲۸ ۰ 


[اکثر الناس بجهلون هذه الشهادة یحسبونها مُجرد لفظ يقال 
باللسان» وکثیر من العلماء لا یفهمون معنی (لا إله إلا اللّه) وهم 
علماء في الفقه» علماء في النحو علماء في الحدیث ولکن 
آکثرهم ليس له عناية بالتوحید» أو یتعلم عقيدة الاشاعرة وعلماء 
الكلام» التي تقتصر على توحید الربوبية . 

ویو لوق ::(لا وله الا لله) ویقسرونها: لا -خالق (لا اللہ لا بقدر 
على الاختراع إلا الّه. هذا تفسیرهم لهاء فهم لا یتعڈون توحید 
الربوبية » ویفسرون (لا إله إلا اللّه) ما لا يزيد عن توحید الربوبية» 
ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلوب 1 ١لا‏ إله إلا اللّه) . 

اقرءوا عقائد المتكلمين تجدون آنهم يركزون على إثبات 
وجود الله کان الله فيه شك والاعتراف بأنه هو الخالق الرازق 
الْمُحيي الممیت ... إلى آخره» ولا یذکرون العبادة» ولا 
یذکرون الالوهية بدا .هذا لا یزرد علی دين المُشرکین الذین قال 


و 5 ےہ ر مہ وشصظ ر۔ صر رر سمخ کس ي> ہے سص ,0ص 
الله فيهم : قل من برزفک ین السا والارض امن يمك المَمع والابستر 


۸ش و مه لس و مہ چ رآ بسار خر همم 


ہر للم ماري ے مرن بس یم © نتن 
ومن مخرج لی من میب ورج أَلْمِيتَ ت الي ومن يدير الا فسیفولود 


مع 
الچ بونس: ۰۱۳۱ یثبتون الرب ولكن يعبدون غیره» # ریبک ین 


سد لصمم- 


CD تفسير كلمة التوحيد‎ ٣ 


فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات [۹] . نفي الإلهية عما 
سوى الله 95 من المرسلين حى مُحَمّد كه ومن الْمّلائكة 
لنٹی جب پل فا عن غيرهماامن الانيا :الاين 
وإثباتها لله 26 .]۱٤[‏ 


و 7 5 حشھم رک مور رب 1م عر ورب طلسم وم 8 
دوب الو ما لا يضرهم ولا يتتعهم ويفولون هولاء شفعتؤنا عند نومه 
[پونش : ٠114‏ 


مایقولون : إنهم یخلقون ویرزقون» ولکن یقولون : انهم شفعاء 
وشطاء لنا عند ال فالامر خظہر جد + فهناك لبس كثير فی هذا 
الم وضل کثیر من الناس بهذا اللبس ؛ الذي یخلص التوحید 
فقون معنی (لا إله |لا اللّه) یقولون : هذایکفر المسلمین» تحن نبرا 
ی اللّه من الذي یکفر المسلمین» تحن ما نکفر إلا من کفره اللَّه 
ورسوله فالذي لا یحقق (لا إله إلا الله) قد کفره الله ورسوله . 
[4] هذه الکلمة لها رکنان : هما نفي واثبات » فلا يكفي النفي 
كما قال تعالی : ممن يكر بالطعوت ونون بل 46 (ابتر: :۷۰۹ . 
ما قال : (یکفر بالطاغوت) فقط : بل قال : (ويؤمن باللّه) ولا 
قال : من (يؤمن باللّه) ولّم یذ کر الکفر بالطاغوت ‏ لابد من الائنین . 


1 ۱۰](نفي الالهية عن كل ما يُعبد من دون اللّه) من لُخلوقات» 


CD‏ ۱ سلسلة شرح الرسائل 


إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التى أثبتها الله تعالى 


لنفسه» ونفاها عن مُحَمّد ےچ وجبريل وغيرهما أن يكون لهم 


ولو كان من أصلح الصالیحین» فأصلح البشر هو مُحَمّد يِه وأصلح 
الْمَلائكة هو جبریل. ومع هذا لو أن أحدًا يعبد جبريل أو يعبد 
مُحمداء فإنه يكون مشركًا خالدا فِي النار؛ لأن الله لا يرضى أن 
شرك معه آحد. لا من الكلاتفيت ولا من الأنبيلة ولا من 
الصالیحین » ولا من الأشجار والأحجارء ولهذا یقول : «ؤولا شر 
بعبادو ری گی [الكيف: ۱۱۰] ( أحدًا) هذا عام 9# واعبڈ دوا الله ول ہے روا 
7 سيا لانساء: ۰۲۲۰ (شیٹا) أي شيءء هذا نفي عامء والْمَنفي 
نكرة» والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء . 

]١[‏ الالوھیة معناها العبادة» ومن هنا غلط كثيرون في تفسير 
(لا له إلا الله وفسروها خی تفسیرها وم ذللك: 

-١‏ تفسیر أهل و حدة الوجود لكلمة التو حید: 

فأهل وحدة الوجود -ابن عربي وأتباعه-» یقولون : (لا إله الا 
اللّه) لا معبود إلا اللّه» أو لا إله موجود إلا اللَّهء معنی هذا أن كل 
. الْمَعبودات كلها هي اللّهِ ؛ لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق 


nnn‏ ۶ وداه نوه موري روه رمد موی وی وه یو یم بل م م يه وه دیور مره وم ممم و ون و واه وه 


ومخلوق. هو كله هو اللّهء هذا معنى أَنّھم أهل وحدة الوجود 
يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم ؛ كله هو الله » مهما عبد الإنسان 
من شي, فإنه قد عبد اللّه» الذي عبد البقرء والذي عبد الصنم 
والذي عبد الحجر : والذي عبد البشر ء والذي عبد الْملائكة» كلهم 
تون الله+ بان الله هر الوخود المطلق . 

والذي یقول : إن الوجود ینقسم إلى قسمین إلى خالق ومَخلوق» 
یقولون عنه : إن هذا مشرك» فلا یکون موحدا عندهم الا من قال : إن 
الوجودشي, واحدهواللّه » فمهما عبدت من هذا الکون من أشجار أو 
أحجار أو أصنام أو طواغیت فانك تعبد الله ؛ لأن هذا هو اللّه» وبھذہ 
الْمُناسبة فإنه یخلط بعض العوام ؛ یقول : و لا معبود سواك» ولکن لو 
قال : لامعبودبحق سواك » وهذایوافق قول آهل و حدة ال و جودفلو زاد 
كلمة (بحق) صح ؛ لأن ما سواه معبود بالباطل قال تعالی : ذلك 


ر 


شو 


مر 


یاک ال ہُو ال راک ما بنشورت من دونه مو لول وک 
الم لکد © © «سم: ۱ . 

٢‏ تفسير علماء الکلام لكلمة التوحید: 

علماء الکلام یقولون : (لا اله إلا اللّه) : لا قادر على الاختراع 
والخلق والتدبیر والایجاد إلا الله . 


لممه م ووعة هامرم رونو ميث ير ووو ثم یت و وپ مواقم ةي ةوهو رو مومه .10001 ممم نم مر 


وهذا غير صحیحء هذا يوافق دين الْمُشركين» فالْمُشركون 
یقولون : لا یقدر على الخلق إلا الله ء لا يُحيي إلا الله لا یمیت إلا 
الث لا يزرق إالااللهء وعذا تر سي الريوبية . 

؟- تفسير لا إله إلا الله عند الجّهمية والعتزلة ومن سار على 
نهجهم هو نفي الأسماء والصفات ؛ لأن من أثبت الأسماء والصفات 
عندهم يكون مشركاء والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات . 

-٤‏ تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم: 

يقولون : (لا إله إلا اللّه) أي : لا حاكمية إلا لله والحاكمية كما 
يسمونها جزء من معنى لا إله إلا اللّه ؛ لأن معناها شامل لكل أنواع 
العبادات . 


فنقول لهم : وأين بقية العبادات» أين الركوع والسجود والذبح 
والنذر» وبقية العبادات؟ ! 


هل العبادة هي الحاكمية فقط |ذا كان معناها عند کم الحاكمية فقط ؟ 

وأين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ يا سبحان اللّه ! ينبغي التنبه لهذه 
الأمور؛ لن هذه كلمة عظیمت هی الْمُنجية من النار یمن حققهاء 
وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره» ودعوة الرسل والكتب 
'المنزلة كلها مبنية علی هذه الکلمة . 


ےی ده س م مص 


CD تفسير كلمة التوحيد‎ ٣ 
: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا‎ 
.]۱۲[ ر والولاية‎ 
والاله معناه الولي الذي فيه السر» وهو الذي يسمونه‎ 
.]۱۳[ الفقير والشيخ‎ 


۵- تفسير أهل السنة والجماعة: 


أن (لا له إلا اللّه) معناها : لا معبود بحق إلا الله ء لأن الْمَعبودات 
كثيرة . ولكن الْمُعبود بحق هو الله وحدہء وما سواه فعبادته باطلة 
کما قال الله تعالى : تاک يأر الله ہو الحق واک ما ورک ین 
ISTE‏ لگ کاپ سے ا 

[1]أي: يعتقدونها في الأولياء» ویقولون : إن هذا الولي فيه 
سر وفيه ولاية» فیتقربون إليه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة ؛ 
لأنه فيه سر وفيه ولاية. 

[]الصوفیة يسمون العابد : الشیخ ء يعني شيخ الطريقة الذي 
يأخذون عنه دينهم؛ والذي يأخذ عن شيخ الطريقة» يسمونه: 
الْمُريده ويكون مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل» ليس له أن 


CD‏ سلسلة شرع الرسائل 


وتسم العافر : شين وأكيياة هت ۶1 ۰۱۱ 


وذلك أنّهم یظنون أن الله جعل لیخواص الخلق عنده منزلة 
يرضى أن يلتجئ الانسان الیهم ویر جوهم ويستغيث بهم › 


1 ]وهم يسمون شيخهم : السید » ويسمونه : الشيخ » فلابد أن 
تبايعه وتسلم له أمرك» فلا تعترض ولا تخالف في شيء»ء ولا فإنك 
لا تكون مريدًا معه. 

]٥[‏ يقولون: إن الله جعل من الخلق خواصٌ يجوز الالتجاء 
إليهم؛ ودعاؤهم والاستغاثة بهم على هم شفعاء عنده ويقربون 


3 


إلیه هذا الذي هم علیه؛ لا يقولون: إنهم شركاء لله ۔ 


بل يقولون: شفعاء عنده ويقربون إليه؛ لأن الله اختارهم 
لصلاحهم وتقواهم. فصاروا وسائط بين العباد وبين الله -تعالی 
الله عما يقولون- ولذلك يتقربون إليهم بالعبادات أحياء وأمواثًا . 


ویقولون : إن الْمُتقرب إليهم مثل المتقرب إلى الله ٠‏ من يتقرب 
للشيخ يتقرب لله بوک ين رت ال کا کا يم ولا تفر 
وَيَفُولُونَ هتواتم سْفَعوُنا عند آوچ ابونس: ۱۸] لعب الشيطان بهم إلى هذا 
اد 


٢‏ تفسير كلمة التوحيد 


فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا آنهم وسائطهم هم 
الذین يسميهم الأولون الالھةء والواسطة هو الاله ]١١[‏ . 
فقول الرجل : (لا إله إلا اللّه) إبطال للوسائط [ ۲۱۷ . 

وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: 

الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كي 
وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله 

3 الْمُشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلھةء ولذلك لَمَا 
قال لهم رسول الله قولوا : ١لا‏ إله إلا اللّه» قالوا : «# أجل ان اه 
ردا إلى قول : ون انشا وآمبرها ماهير رس +٠:‏ ء سموها آلهة 
فو وقالوا لا درن الھک ولا رن ودا ولا موف ولا وت وَيَعُوقَ ودرا © نی : 
۳- الأولون سموهم آلهة» والمتأظرون الذين يدعون الإسلام 
سموهم وسائط وشفعاء فقط ؛ ولم یسموهم آلهق والمعتی واحد 
وان اختلف اللفظ ؛ لأن العبرة بالحقائق » ولیست العبرة بالالفاظ 
والمصطلحات . 

[ (ل إله إلا اللّه) تبطل كل ما یعبد من دون الله سواء سمي 
واسطة أو شفیما أو سُمی آلهت فلا إله إلا الله تبطل كل ما يُعبد من 


دون الله بي أسم سمي . 


تو ۱ سلسلة شرح الرسائل 


سبحانه بتو حيد الربوبية › وهو أنه لا َخلق ولا یرزق ولايحيي 
وو وا يدور الأعوى إلا االو رهد كما قال تعالى: قل 


رص + کے ہم ۸مھ و 


من یره کم من ماه والارض اہی يمك الم وا کت 
ليت رامیت ورت ال کن بت لک سفن اَّل نا کنر 
گا برنی: ۲۰ [۱۸]. 

وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة » وهي أن تعرف أن الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله ية شاهدون بهذا كله ومقرُون به. 
ومع هذا لَمْ يُدخلهم ذلك في الاسلام؛ ولم یحَرٗم دماءهم ولا 
آموالهم وکانوا أيضًا يتصدقون ویحجون ويعتمرون 
ویتعبدون ویترکون آشیاء من الْمُحرمات خوفًا من الله 


۰۲۱۹ [ 3 


۸ عباد القبور الآن یقولون : ما دام أنه اعترف أن الله هو 
الخالق الرازق المحيي الْمُمیت المُدبر » فانه مسلم » إذن ما معنی (لا 
له إلا اللّه)؟! لیس لها معنی عندهم؛ لن الْمُشركين یقولون هذا 
الذي یقوله هوّلاء . 


[] هي مسألة عظيمة ومهمة جذا وقل من يعتني بها؛ لأن 


60 تفسير كلمة التوحيد‎ ٣ 

ولكن الأمر الثاني هو الذي کثرهم وأحل؛ء دماءهم 
وأموالهم. وهو أنهم لَمْ يشهدوا لله بتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الربوبية [۳۲۰]. 


وهو آلا يدعى ولایُرجی إلا الله وحده لاشريك له[۲۱] . 


وكان الْمُشركون في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية» وعندهم 
عبادات كالصدقة والحجء فهم یحجون ويعتمرون ويقولون: لا 
یخلق ولا يرزق ولا يُحيي ولا يُميت إلا اللّه» يعترفون بتوحيد 
الزبوبية؛ ويتعبدون ببعض العبادات» ولكن لَمّا كانوا لا پُخلصون 
الغیادة لله وخده» بل بعدوة اللد ویعبلون محه عيرم صاروا 
مشرکین . 

[۲۰] لأن هذا هو الْمَطلوب وهو توحید الألوهية» أي : إفراد الله 
بالعبادة» ولیس المطلوب افراد الله بتوحید الربوبية فقط ‏ لابد من 
الأمرين» لابد من توحيد الربوبية» وهو مستلزم لتوحید الألوهية» 
ولابد من توحید الألوهية» وهو متضمن لتوحید الربوبية لا ينفك 
بعضهما عن بعض . 

1 أي : وتوحید الالوهية یتضمن جمیع العبادات » فلا يُصرف 
" لغير اللہ يك منها شيم ؛ لأنه هو الْمُستحق لها فمن صرف منها 


6 سلسلة شرح الرسائل 

ولا ات بغيرة ولا یذبح لغيره» ولا تاو لغيره » 
لا تملك مقف ولا تی هراس ؛ فمن استغاث بغيره فقد كفر » 
ومن ذبح لغيره فقد کفر ومن نذر لغيره فقد کف وکسا 
ذلك [ ۲ ۲]. 


وتمام هذا: أن تعرف أن ان کے الذين فاتلهم 
رسول الله ۰896 کانوا بّدعون الصالیحین مثل المُلائکۂ 
وفيسى واه وغڑیڑاء وغیرهم من الأولیاء فکفر وا بهذا مع 
إقرارهم بأن الله سبحانه هو الْخْالق الرازق الْمُدبر ۲۲۳1 . 
شیثا لغير الله » فإنه مشرك ولو كان یقول : لا إله إلا الله ء بل لو كان 
يعبد الله بأنواع من العبادات ‏ مادام لم يُخلص للّه فيها کلھاء فليس 

1 أي : من فَعَل ذلك فإنه يكفر ولو کان يقول : لا إله إلا الله ؛ 
لأنه لم يُحققها فهو متناقض ؛ كيف یقول : (لا له إلا اللّه) ويذبح 
تغيرة؟! كيك یٹول : (لا اله إلا الله ) ویستفرث بغیر الله من الاموات 
والغائبین والجن والشیاطین؟۱! كيف يقول : (لا له إلا اللّه) ؤینڈر 
لغیر اللّه؟۱! هذا تناقض . 


[ ۳ الْمُشركون الاولون لیسوا كلهم یعبدون الأصنام: فهم 


ل قفسير كلمة التوحيد CD‏ 


إذا عرفت هذا عرفت معنی (لا إله إلا الله) وعرفت أن من 
خی نبیا أو ملکا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام» 
وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول اللہ 5 . 

فان قال قاكل من المشی‌کین : تم امت اد الله هو 
اتخالق الرازق الكوبرء لکی»هو لام الصالجول مقوبرة» 
وتحن ندعوهم وننذر لهم وندخل علیهم ونستغیث بهم 
متفرقون في عبادتهم» فمنهم من یعبد الأصنام» ومنهم من یعبد 
الْمَلائكة؛ ومنهم من یعبد الأنبیای ومنهم من یعبد الصالحین؛ 
والرسول 332 قاتلهم كلهم ولم یفرق بينهم ولم يقل : ما أقاتل الا 
الذي يعبد الأصنام ء ويترك الذین یعبدون عَزِيرًا ویعبدون الْمَسيح. 
ويعبدون الصالیحین؛ ما فرق بينهم الرسول 255 . 

وهؤلاء القبوريون اليوم یقولون : الشرك عبادة الأصنامء وعبادة 
الأولياء تقرٰب إِلَى الله وتوسل إلى اللّه» ليست بشرك ؛ لأن الشرك 
عبادة الأصنام فقط ‏ يا سبحان اللّه! الرسول قاتل الْجُمیع : الذين 
يعبدون الأصنام» والذين يعبدون الْمّلائكة» والذين يعبدون 
المَسيح» والذين يعبدون عُزِيرَاء والذين يعبدون الأولياء 
والصالحین؛ لَمْ يفرق بينهم ؛ لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة . 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 
ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة» وإلا فنحن نفهم أن الله هو 
الخالق الرازق الْمُدبرء فقل : كلامك هذا مذهب أبي جهل 
وأمخاله [ 4 ؟1] . ۱ 


فإنهم يدعون عيسى وعزيرًا والمّلائكة والأولیای 
يريدون بذلك كما قال تعالی : ولیت ادوا ین دون 
ویب تا نعبدهم 1 یمرو 1 لفح 46( الزسر: ۲ وقال تعالی : 


سر صن از اژز 2-0 


م۶ 2 ۳ ے جرئرے کی رم ررم کلام 2 
وعبدوت من دوي الہ ما لا يضرهم ولا ب لاء 


لساك سر وتقولون هلوا 
رر گرم 7 ۱ 
یی i‏ ند لگ [یونس : ۲۱۸] [ ۵ ۲] ۰ 


[ 6 ۲] الشیخ یخاطب العلماء والعوام» ومعنى «نخاه)» في 


العامية» استنجد به . 


8 


يقال يمن ينفي أن دعاء الصالیحین شرك؛ ويقول: الْمُراد به 
التوسل بهم إلى الله يقال له : كلامك هذا هو مذهب أبي جهل 
وأبي لهب وأمثالهم ؛ لأنّهم يقولون: لا يَخلق ولا يرزق ولا يُحيي 
ولا يدبر إلا اللّه» وتحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفی 


4 


5 2 وج وا سخ ر 
كما قال الله عنهم : میدرک من دوب الو ما لا یضرهُم ولا ورن 


سرن ے وہہ 


مر رس سر فورح رپ" 
وَيَفُولُونَ هولاء شون عند الچ (برنس: ۱۸ . 


٠‏ الْمُشركون الاولون يريدون مِمّن یعبدونهم مع الله التوسط 


٣‏ تفسير كلمة التوحيد ری 


فاذا تأملت هذا تأملا جیدا» وعرفت أن الگٹار یشهدون 


لله بتوحید الربوبية» وهو تفراده بالخلق والرزق والتدبيرء 
وهم ينخون عیسی والْمَلائکة والاولياء يقصدون آنهم 
یقربوهم إلى الله زلفی» ویشفعون لهم عنده» وعرفت أن من 
الکفار -خصوضًا النصاری منهم- من يعبد الله الليل 
والنهار » ويزهد ى الدنيا ويتصدق ہما دخل عليه منهك 
مُخلد في النار بسبب اعتقاده في عیسی أو غيره من الأولياء » 
بدعوه أو یذبح له أو ينذر له » تبين لك كيف صفة الاسلام الذي 
دعا إليه نبيك محمد عة › وتبین لك انا امن الاس هه 

لا يقولون: إنهم يَخلقون ویرزقون» وإِنّما يقولون: إن هؤلاء 
شفعاء لنا عند الله يقولون: إن هذا تعظيم لله. 

[۲۲] الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون» 
ولكن یقولون : الْمَسيح ابن الله » أو إن الله هو الْمَسيح ابن مریم أو 
ثالث ثلاثة» وهم يبكون ويتعبدون» ولا ينفعهم هذا؛ لأنهم ما 
أخلصوا العبادة لله يق ۰ فمثلهم عبّاد القبور الیوم . 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 


بمعزل» وتبين لك معنى قوله کل : «بدأالإسلام غريبًا وسيعود 
غریبا كما بدا" [۲۷]: 


فاللّه الله يا إخواني» تمسکوا بأصل دينكم» وأوله 
واطرف: a‏ شهاده آن AN‏ الہ واضر فرا 
معناها» وأحبوها وأحبوا آهلها» واجعلوهم إخوانكم ولو 


کانوا بعیدین » واکفروا بالطواغیت» وعادوهم وآبخضوهم 


[۲۷] الاسلام الصحیح غريب الیوم» آما الاسلام الَمُدعی: 
غريب» إذ لو كان هذا الملیار اسلامهم صحیح لَمْ یقف آمامهم أحد 
من العالم ! ! فالیهود الذین هم إخوان القردة والخنازیر الذین ضربت 
علیهم الذلة والمَسکنة. الآن هم مسیطرون على بلاد المسلمین 
والمسلمون الذین کانوا مع الثبي يك في بدر كان عددهم ثلثمائة 
وبضعة عشرء وماذا صنعوا؟ فالصحابة بالنسبة لاهل الارض کم 
هم؟ ومع هذا هم فتحوا الامصار» وأسقطوا کسری وقیصر » وسادوا 
العالم كله ؛ لأنّهم مسلمون الاسلام الصحیح ‏ ما هو إسلام ادّعائي . 


(۱) آخرجه أحمد (١۹٦٦۱)ء‏ وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» : (10) باسناد 
ضعیف ١‏ وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (۱۰4) یتقوی به . 


٣‏ تفسیر کلمة التوحید رس 
وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم یکفرهم. أو قال : 
ما علي منهم أو قال : ما كلفني الله بهم ء فقد کذب هذا على 
الله وافتری» فقد کلفه الله تعالی بهم. وافترض عليه الکفر 
بهم والبراءة منهي ولو کانوا إخوانهم وأولادھم . 

فاللّه الله يا إخواني ؛ تمسکوا بذلك لعلکم تلقون ربكم 
وأنتم لا تشرکون به شيا اللهم نوفا مسلمین وآلحقنا 
بالصائحين . 

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن 
كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم 
رسول الله 6ه [۲۸]. 


[۸] كفر أهل زماننا أعظم من کفر الْمُشركين الأولين » أعظم من 
کفر أبي جهل وأبي لهب ! لأن الْمُشرکین الأولين يشركون في الرخاء 
ویُخلصون في الشدة؛ لأنهم یعلمون أنه لا يُخْلْص من الشدة إلا 
اللّه» أما مشر كو زمائنا فهم في الشدة أكثر شركًا منهم في الر خاه» إذا 
وقعوا في الشدة ینادون معبوداتهم كل ينادي معبوده ليخلصه من 
الغرق في البحرء يُخلصه من كذاء كلما زاد الخطر زاد الشرك 
عندهم» فهم أشد من الْمُشركين الأولين والعياذ بالله . 


@ سلسلة شرح الرسائل 


مف 


قال الله تعالی : 9و سکم سر صل من ندشن لا 
ا مک ال مر رن اشن كفو دسر ٠٠۷:‏ » فقد ذکر اللّه 
عن الکفار آنهم إذا مسهم الضر ترکوا السادة والمشایخ فلم 
یدعوا أحدًا منهم » ولم يستغيثوا به » بل یُخلصون للّه وحده لا 
شريك له » ويستغيثون به وحده فإذا جاء الرخاء آشرکوا. 


وأنت تری المُشرکین من أهل زمانناء ولعل بعضهم يدعي 
أنه من أهل العلم وفیه زهد واجتهاد وعبادة» إذا مسه الضر 
قام يستغيث بغیر الله مثل : معروف أو عبد القادر الجيلاني 
وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبیر وأجل من 
هؤلاء مثل رسول اللّه كله فاللّه المُستعان» وأعظم من ذلك 
وأطم آنهم یستفیثون بالطواغيت والكفرة والمّردة مثل 
شمسان وإدريس ويقال له: الأشقر» ويوسف وآمثالهم 


والله 95 أعلم . 


المد لله ار وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا 


[۲۹] (معروف) هو معروف الكر خي من الأولياء الْمَعروفين في 
العراق» يعبده القبوریون و(عبد القادر الجيلاني) إمام من أئمة 
الحنابلة القدماء» فهو إمام جلیل ؛ ولكن لَمّا مات اعتقدوا أنه ينفع 


يطو فتواهلی رہ وا ل اندو إنناتد نشتيك اعسات 


طريقة يسمونهم القادرية» وهو بريء منهم ,89 فهو معروف 
بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى» كان من أكابر أصحاب مذهب 
الإمام خمد وله فيه مؤلف معروف اسمه : الغنية . 


(وزيد بن الخّطاب) صحابي جلیل » وهو أخو عمر بن الطاب 
تخ ۰ وقتل في اليمامة وقبر فيها وكان عليه قبة» فلما جاء الشيخ 
مُحَمّد كش هدم هذه القبة ولم تقم إلى الآن -والخمد للّه- ولن 
تقوم -إن شاء اللّه- . 


(والزبير بن العوام) تیه » حواري رسول الله ہے وهؤلاء 
الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون» ولكنهم لم یکتفوا 
بعبادتهم» بل عبدوا الطواغيت والكفرة والْمَردَةَ من السّحرة 
والكَهّئة » والإباحيين والحلوليين» الذين یقولون : من ترك الأوامر 
والنواهي فهو مقرب من الله وليس بحاجة للأوامر والنواهي» 
نما هي للعوام نقط » آما هو فوصل إِلَى الله ولا یحتاج إلى شيء . 

(وشمسان وإدريس ويوسف) هؤلاء طواغيت کانوا فِي الرياض 
قبل ظهور دعوة الشيخ » فلماجاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله 
واستولی المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنیات منها ومن 
غیرها؛ والخمد لله. 


ری سلسلة شرح الرسائل 
الأسئلة 


٭ سوال : فضيلة الشيخ › ماصحة قول: لا معبود بحق في 
الوجود إلا اللّه؟ 


الجواب : يكفي : لا معبود بحق » عن قوله : في الوجود . 


٭ سوال : فضيلة الشیخ» نسمع كثيرا ما یسمی با لاعجاز 
العلمي في القرآن فهل يجوز |لحاقه بمعجزات القرآن» وتنزیل 
آیات القرآن على تلك المسائل؟ 

الجواب : تحن تکلمنا على هذا آکثر من مرة ونبهنا علیه 
قلنا: لا يجوز تفسیر کلام الله يع الا بأصول التفسیر 
المعروفة : بأن يمسر القرآن بالقرآن» ویفّر بالسنة» ویقسر 
بتفسیر الصحابة » وتفسیر التابعین» ولا یژاد على هذا. فلا 
يمسر بالنظریات الخديثة ؛ لأنها تخطی وتصیب ‏ وهي کلام 
بشر وعمل بشر» فلا تجعلها تفسيرًا لکلام الله يع . ولا 
نقول : هذا هو مراد الله بهذه الآية > هذا كول على الله بلا 
علم تعالی الله عن ذلك . 


وکم من نظرية كانت مسلْمة في یوم وبعد مدة يسيرة 


٣‏ تفسير كلمة التوحيد 58 ر32 


صارت خاطئة وكاذبة» وجاءت نظرية غيرها فو يشر من 
الیل ر قلا [الإسراء: مم . فلا يجوز أن تیر القرآن بهده 
الأشياءء ولا أن تقول : هذا من الاعجاز العلمی . 

٭ سوال : فضيلة الشیخ » من يُخطئ الرسول بيهل یکفر 
أم يُنظر في آمره؟ 

الجواب : من بُخطئ الرسول 36 فهو كافر ؛ لأنه جاحد 
لنبوته . 

٭ سؤال: من حب زوجته الکتابیةء هل هذا مخالف 
للولاء والبراء؟ 

الجواب : الله - جل وعلا- يقول : لا یا الود اسر 
أده رنتس:: ١ه‏ أي : لا تحبوهم وتوالوهم وتناصروهم» نا 
الزواج منهم فهو تعامل دنيوي» ليس هو تعاملا دينيًا » مثل ما 
تبيع معهم وتشتري » والمّحبة بين الزوجين مَحبة طبيعية ما هي 
مَحبة دينية» هو لا یحبها لأجل دينهاء ولكنه يُحبها من أجل 
الزوجية . 

٭ سوال : فضيلة الشیخ؛ ما أسباب تعلق هؤلاء الناس 
بالقبور والأضرحة وطلب الاعانات وشفاء الترشى: ما 


رٹ سلسلة شرح الرسائل 
السبب في ذلك يا شیخ؟ 

الجواب : السبب فى هذا: 

آولا: التقلید الأعمى ؛ لأنهم یجدون من یفعلون هذه 
الأفعال» فیقلدونهم . 

وثانیا : سكوت العلماء عن النهى عن ذلك » وهذا كتمان 
للعلم ء وتقصیر في الدعوة إلى الله :82 ۰ وهم مسئولون عن 
ذلك . 

فالا : دعاة السوء ودعاة الضلال الذین يروجون هذه 
الشركيات والبدعیات» ویحسُونها للناس في کلامهم 
ومزلفاتهم . فمجموع هذه الامور یَحصل به هذا الخلل 
العظیم في العقيدة . 

# سوال: ما حکم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو 
التوضيح › والاجابة الصحيحة حول ذلك . 

الجواب : هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديمًا وحديثاء 
ونهو! عنها وحذروا متها؛ لأٹھا بدعة» فالاحتفال بمناسبة 
المولد النبوي بدعة ما آنزل الله بيا من سلطان ؛ لأنه لیس فى 
کتاب الله ولا فی سنة رسول الله كل ولا فى عمل القرون 


٣‏ تفسير كلمة التوحيد ری 


الْمُفضّلة دليل على الاحتفال بالمولد النبوي» وما كان كذلك 
فهو بدعة» وإثما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون 
الْمُفضلة» بعد المائة الرابعة من الهجرة لما انتهت القرون 
التي أثنى عليها رسول الله ية وأخبر آتها يأتي بعدها أناس 
يقولون ما لا یفعلونء ويفعلون ما لا يؤمرون» ومن ذلك آنهم 
أحدثوا هذه البدعة في دين الله يى . 

٭ سوال : ما حكم الصلاة في مسجد دخل في بنائه أموال 
مأخوذة من أناس بغير طيبة أنفسھم؛ وما هو الحل لهذه 
الْمُشكلة مأجورين؟ 

الجواب : لا يجوز بناء المَساجد بالمّال الحرام؛ ولا 
يجوز استخدام الْمَال الحرام للمسلمين لا أكلاء ولا شرباء 
ولا لباسّاء ولا سكنى» ومن باب أولى المَساجد ات هي 
بيوث اللّه؛ فان الله 88 طيب ولا يقبل إلا طیباء والمّال 
الْمُخصوب حرامء لقوله 356ِ: 0 ما امری سم | إلا 
بطيبة من نفسه»" ۰ وفي قوله تعالی : ییا بت منوا لا 

تأحكلوا آتولگ بتکم بالطل إل أن ترت غر عن اض 


)٠١١ /5( أخرجه أحمد(ہ/ ۲ء والدارقطني (٣/٢۲)ء والبيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
. من حديث أبي حَرّة الرقاشي عن عمه‎ 


ری سلسلة شرح الرسائل 


ینک 4 [النساء: ٠۲۹‏ : ودای مد ع الال الاو فان 
الحل فى ذلك -فی نظري- أن ينظر مقدار الْمّال الْمَغصوب 


* سؤال: هل يتجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة؟ 


الجواب : الأحاديث الضعيفة تختلف إذا كانت ضعيفة 
شديدة الضعف ‏ فإنها لا يُستشهد بهاء أما إذا كان ضعفها لیس 
شدیةا)' أو كان لها ما يشهد لها من آلآ ادت الأخری: فانها 
يُستشهد بها في فضائل الاعمال» ولا يؤسس بها أحكام 
شرعية » وإلّما يُستشهد بها في الترغيب والترهيب وفضائل 
الأعمال . 


باد عاد 26 


۲ تفسیر كلمة التوحيد GD‏ 


تموجج من جرب الأمثلة 
على بطلان الشرك من القرآن الكريم 
من کلام الشارح في بعض دروسه 
الخمد لله رب العالمین» وصلَّى الله وسلم على نبينا مُحَمّد 


قال الله 8 : © رد الله لا تيء أن شرب مل ما بوس ةف 


کریں کات آ1 اك ۶ک کو كم اث کا م کک مانا )ار سكين )ا 
فو ما ألذرت ست عَامَنوا یعاموت انه الحق من يهم و الذن ککعفروا 


ولو 5 ا 20 بهذا ا ل بو كيرا | وھد ی بہوء يرا وما 


2 71 41 سر عر ر بک 
۳/۹ 5 بي الا یقن © الین يتفصو عد اکر من بد بعر ميد > وی 


مآ اسر له يوه أن 7 ونوت فى الْأَرَض ولك هم القرزرك 4 
[البقرة: ]۲۷-۲١‏ . 


إن سے بس سر E‏ فقال H3‏ : 
رب ال مک کی نید شاه کشو وکا سکم یٹ هل کان مكلا 
مد له 4 بل کر را یموب (3) #[الزمر :۰ المشر لك له عدة آلهة بد 
ا ام ما اد له سا 


@ سلسلة شرح الرسائل 


كثير ون یملکونه » کل واحد یریدہ على مايوافق هواه» وکل واحدله 
0 فیتصیح هلا اللاك الاين مزعزها 
بين هؤلاء الشركاء» لا يدري من يرضي منهم . 

وأما الْمُوحد فهو مثل الذي يَملكه رجل واحد يعرف مطلوبه 
ويعرف هواه؛ فهو في راحة معه» لیس هو معه في نزاع ولا في شقاق 
ولا في تعب» هو رجل مُملوك لرجل واحد. 

کذلك امو خد هو عبد لرب واحد» وهو الله 5 يقوم بطاعته 
ویجتنب معصیته وم ماه يعني : خالصًا لر جل» یملکه رجل 
واحدء هل الْمَملوك الذي یملکه عدة شرکاء مثل الْمَملوك الذي 
یملکه رجل راسد؟! لا :هلدا مثل للمشرك: 

وهل مَستَویان ¿ مکل الاستفهام للانکار» لا يستوي هذا وهذا 
ومذا ایشا عل ضربه الله للشرك والتوحید. 

وضرب الله مثلا للشرك وبطلانه في قوله تعالی : «ومن رك بار 
ا که زر رک ا فَسَخْطمَُه ال از تَھُوی يد ری في مکان سج [الحج : 
.١‏ الْمُوحد في رفعة مكانته وسمو منزلته مثل الذي في السماء 
مرتفع المَكانة سامي الْمَکانة عند الله ] » وأما الْمُشرك فانه مله 
مَثّل الذي يسقط من العلوء لما أشرك باللّه سقط من الارتفاع الذي فيه 
أهل التوحید» والسمو الذي فيه أهل التوحید» والْمَکانة المرتفعة 


* قر کید التو حيد r)‏ 


العالية التي فيها أهل التوحيدء امش لا أشرك باللّه سقط من 
مر تفع بعيد الارتفاع . 

ماذا تکون حاله فى حالة السقوط والعیاذ باللّه؟ اما أن تعترضه 
جوارح الطیر فتمزق لحمه وتأکله في الهواء» واما أن یسلم من 
الجوارح لکن الریح تحمله وترمي به في مکان بعید عن الأنس» 
وتلقیه في مکان خال موحش ما فيه شراب ولا فيه شي, . 

کذلك المشرك هو عرضة لهذه الاشیای وهذه الاھوای وهذه 
الْمَنامج» وهذه الْمُذاهب التي تقطعه وتشتنه وتهلکه في النهاية . 

فهذا مقل للمؤمن ومقل للموحد » الْمُومن في علو وارتفاع وسمو 
عند الله -جل وعلا- لتوحیده و خلاصه» والْمُشْرك ساقط من العلو 
ساقط من التوحيد» معرّض لكل هلاك ولکل ضلال» وهذه حال 
الْمُشْر كين والعياذ باللّه» معرضين لكل بلاء ولكل هلاك ولکل هوى 
ولکل شیطان خن 007 هذا وهذا؟! 


كين كذ ی زک ۱ 

با زی کشا وين ینیم اجب کب لا کڈ نة مک 
ا والستلوب € 4 [الحج : ۷۲]جمیح الأصنام وجمیع المعبودات 
من دون الله » كلّها لا تستطيع أن تُخلق الذباب» فكيف تعبد من دون 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


الله » وهي لا تستطيع أن تخلق الذباب الذي هو أصغر شيء وأحقر 
شيء؟! ما طلب منهم أن يخلقوا بلدا أو يخلقوا جبلا أو يخلقوا إبلً 
أو بقرًا أو آدميين؛ بل ذباب ؛ أقل شيء! ! هذا تعجيز من الله -جل 
وعلا- لآلهة الْمُشركين» فإذا كانت لا تستطيع أن تخلق الذباب 
فكيف تعبد مع الخالق الذي هو خالق کل شيء 8¥ ؟ الله خالق كل 
شيءء الخلاق العليم الذي لا يعجزه شي,» كيف یقاس هذا بهذا؟ 

فهذا مثل واضح لبطلان الشرك ؛ وأنه لا مستند له. ولا أصل له 
ولا فرع فلن یلا ولاحظوا كلمة (لن يَخلقوا) هذا للمستقبل 
إلى يوم القیامةء فالتعجيز مستمر إلى يوم القيامة» أي مشرك يدعو 
غير الله يقال له: هل الذي تعبده يَخلق ذبابة؟ 

كل هذه الي یعبدون من المعبودات والاصنام والتمائیل 
والأولیاء والصالیحین والقبور والاشجار والأحجار» کلهم موجه 
إليهم هذا الْمَثل. 

فما دام أنهم لا يقدرون على خلق الذباب فكيف يصلحون 
للعبادة؟ ! 

واف تتا بش کمن لا مدان نان (oO‏ : ۷ انیت 
و من دون مسر علترت © یا نوت مر لاو سس: 


سے سار مر مرت کے ۴ 


u [YI‏ وا ریم شر 13 م رن عون من دون له و آرونی ادوا من الارض 


۲ تفسیر كلمة التوحید 
کم شر فى که «ناطر: ٠۰‏ 


ص70۳۷ : إن معبوداتهم خلقت ولو ذبابة» 
ولا يستطيعون هذا في الْمُستقبل» حَتّی في زمان تقدم الصناعة الآن 
وتفنن الصناعة » ما يستطيع صنّاع العالم ومهرة العالم وأطباء العالم 
أن یخلقوا ذبابًا» يصنعون طيارة» يركبون بعضها في بعض » طائرة 
تحمل الركاب : هذه صناعة مُمكنة یتعلمها الانسان ویعرفها والله 
هو الذي سخرھالناء وهو الذي ألهمنا أن نستعملها وأن نستخدمها 
رحمة بناء يُمكن أن يصنع البشر طيارة ويصنعوا باخرة» لکن الخلق 
لا لق ذبابة! لان هذا من خصائص الله 98 . 

فالعبادة نْمّا پستحقها الخالق 95 : لان بل گس لا بل ان 
نو ڑکا 46 اسل : ۱۷] ثم قال : وین ن يسيم داب سیا «سم. 
۲ الذباب الذي هو أضعف شيء لويأخذ من هذا الصنم الذي يُعبدء 
لو يأخذ منه شیٹا ممّا يوضع عليه من الطيب أو من الذهب ؛ لانهم 
انعو عار کہ اس دای افيا حل اس و مويه 
الطيب والبخورء لو جاء الذباب وأخذ مِمًّا عليها شيئًا يسيرًاء هل 
تستطيع هذه الأصنام أن تسترد ما أخذه الذباب؟ لا تستطيع أن تنتصر 
لنفسها من الذباب : رن یم لاب سينا لا ستقدره ینه کت 
الاب وَالْمَظلُوبُ» الذي هو المشرك « وَلْمَأُوبُ» الذي هو الْمَعبود 
من دون الله يت ۰ ذباب آعجز الْجُمیع . فهذا من أعظم الأمثلة على 


ری سلسلة شرح الرسائل 
بطلان الشرك باللّه ىك . 

يُمكن أن یقولوا: تحن ما نقول : إن معبوداتنا تخلق مع اللّه اللّه 
هو الخالق وحده ونّحن نعترف بذلك» هو الخالق الرازق الْمُحيي 
الْمُميت الْمُدبر» تحن نعتقد هذاء لکن هؤلاء عباد صاليحون ونريد 
منهم أن يشفعوا لنا عند اللّه» نتخذهم وسائل» فنحن نعبدهم من 
أجل أن يقربونا إلى الله زلفی ء وإلا تحن نعلم أنّهم ما يخلقون ولا 
یرزقون؛ لکن لأنّهم عباد صالحون لهم منزلة عند اللّهِ نريد منهم أن 
يقربونا ويشفعوا لنا إلى اللّهِ » أن يتوسطوا لنا عند الله . ويذيّحون 
لهم وینذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويعكفون عندھاء ويصرفون 
' لهم العبادات» وهم يعترفون أنَّهِم ما يخلقون ولا يرزقون ولا 
يدبرون من الأمر شیثا» وإِنّماي يدون منهم الوساطة عند اللّه 8# . 

الله ک8 أبطل هذا بالمثل : سر لکم امن آشیکم هل لک ين 
e EA‏ ين شرڪَاءَ فی ما رڏقڪم ماش فيه سوا اهم 
تاشكم کل تنل الب ِفزر یمرک لگا ٭ دارم : ٠٠۸‏ 
فإذا کنتم لاترضون أن يشارككم أحد عبيدكم » فكيف ترضون للَّه أن 
يشاركه عبد من عبيده؟ فكيف تصفون الله بمّا هون منه 
أنفسكم؟!! 


وكاتوا یقولون في تلبيعيم : (لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو 


@ تفسير كلمة التوحيد‎ ٣ 


لكء تملكه وما ملك) فضرب اللَه لهم هذا المثل . 


وباللّه التوفیق» وصلى اللّه وسلم على نبينا مُحَمّده وعلى آله 


ری ۳ سلسلة شرح الرسائل 


الموضوع 


محتین : لا اه إلا الله ES SAREE‏ 
كلمة لا له إلا الله هي كلمة التقوى 120+-ى+++ E‏ 
المقصود قولها باللسان ومعرفة معناها سج ماو و یں پک 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار E EET‏ و 
في هذه الكلمة نفي وإثبات LOD RE‏ ا 
تفسیر أهل وحدة الوجود لكلمة التوحید ره 
تفسير علماء الكلام لكلمة التوحید ‏ وا اه وا 
تفسيرها عند الجهمية 0 1 با ۳ 
تفسیرها عند الحزببین مي EEO Ee‏ 


بعض مزاعم الصوفیة وا ا ا و کت ا ا 


التمساك بأصل الدين امل اميد ا E‏ 
الأسئلة والأجوبة ا ا ا کی ات 


نموذج من ضرب الأمثلة على بطلان الشرك من القرآن 


EE OE جود بي‎ E E الكريم‎ 


